
    استرجاع القدس لایسقط بالتقادم 
  موح عراك.د    

ان طبیعة الصراع بین الیھود والمسلمین ص راع وقت ي یتطل ب اجتی از واق ع الق صور                   
فم  ن جھ  ة ال  صیانة   . العرب  ي الاس  لامي ف  ي تحقی  ق وح  دتھم ال  سیاسیة والاقت  صادیة      

ینظرون الى العرب والمسلمین بوص فھم اع داء، بینم ا نج د بع ض الع رب والم سلمین                  
وھ  ذا س  بب م  ن اس  باب ال  ضیاع     . یتھ  ادنون معھ  م ولا ی  ضعونھم ف  ي خان  ة الاع  داء    

وتأخیر استرجاع القدس الى اصحابھ الشرعیین من ناحیة، واعطاء الاس رائلیین عل ى             
ومھما طال الصراع بین الع رب      . مرور الزمن حق التشبث بالارض من ناحیة اخرى       

والیھود، فان عامل الزمن مازال یمنح العرب والمسلمین طاقة حقیقی ة لاتلغ ي واقعھ م               
ولكن من اج ل  .اء للصھاینة، حیث ان الصراع بین الحق والباطل لاینتھي بوصفھم اعد 

وح  دة الارض الت  ي اس  تخلفھا الان  سان، والق  یم الت  ي ینتجھ  ا ف  لا ب  د ل  ھ م  ن التح  اور         
والتفاھم مع الاخرین، لاسیما وان الخطوط العامة التي تجمع الناس لیعی شوا مطمئن ین              

ول و اخ ذنا عل ى س بیل المث ال واق ع       . ھي الت ي تجعلھ م ی شعرون بق رب بع ضھم بع ضاً          
الاخ  تلاف ب  ین الغ  رب وال  شرق لوج  دناه اختلاف  اً لاھوتی  اً لایفھم  ھ الكثی  ر م  ن عام  ة       

ان ال  ذین امن  وا وال  ذین ھ  ادوا    { الن  اس، س  واء ك  انوا م  سلمین او یھ  ودا اون  صارى      
والنصارى والصابین من امن باالله والیوم الاخر وعمل صالحاً فلھم اجرھم عن د ربھ م               

  )١(}خوف علیھم ولاھم یحزنونولا
واذا اخ  ذنا بع  ین الاعتب  ار ان الاخ  تلاف ف  ي الجوان  ب اللاھوتی  ة یظھ  ر ب  ین اص  حاب   

فان الواق ع یف رض عل ى الن اس ان یقیم وا علاق ات تاخ ذ بمب دأ         ،الدیناو المذھب الواحد  
كلم ة  قل ی ا أھ ل الكت اب تع الوا ال ى          (التقارب والالتقاء  في التعایش امتثالا لقولھ تعالى       

سواء بیننا وبینكم الا نعبد الااالله ولا ن شرك ب ھ ش یئا ولایتخ ذ بع ضنا بع ضا أرباب ا م ن                   
ھذا التوجھ في العلاقات قد ینطبق على النصارى والم سلمین  وغی رھم             ).٢) (دون االله 

تعك س  ،بید ان التعایش مع الیھود یأخذ صورة أخرى تترتب علیھا مسؤولیة تأریخی ة    ،
 التي یتصف بھا الیھود عبر تعایشھم م ع الجماع ات الب شریة لاس یما           لنا الحالة العدائیة  

فعلي المستوى القریب نج دھم اناس ا ح اولوا بع دائیتھم ان یمزق و وح دة                . مع المسلمین   
ول  ذلك ف  ان التع  ایش معھ  م ب  سلام  ، الارض ووح  دة االله ب  احتلالھم واغت  صابھم للق  دس 
وبالح سنى ح ین ی تم الانت صار        ،  أولا لایمكن ان یتم الا من خلال استرداد الح ق ب القوة          

ولاتستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي ھي احسن فاذا ال ذي بین ك وبین ھ ع داوة                  .(ثانیا
ونج  د ان الم  ستوى الت  اریخي نف  سھ أن عدائی  ة الغ  رب للاس  لام  ). ٣)(كأن  ھ ول  ي حم  یم

دی د م ن   مم ا اث ار الع  ،والمسلمین دفعتھ الى أن یزرع اس رائیل ف ي قل ب الام ة العربی ة                
وھك   ذا اف   رزت . الت   وترات النف   سیة عل   ى ال   صعید الاقت   صادي وال   سیاسي والثق   افي 

أص  بح الع  رب  ،الظ  روف التأریخی  ة بطابعھ  ا المت  وتر نوع  ا م  ن الارتب  اك والتعقی  د        
وبالمقابل ف أن   ،والمسلمون بموجبھ ینظرون اللى الغرب كونھ عدوا على المدى البعید           

 ف ي الع الم العرب ي والاس لامي یعن ي بال ضرورة         كل ثورة او تغییر سیاسي واقتصادي     
تقوی   ضا لم   صالح الغ   رب وتھدی   داً لانجازات   ھ الح   ضاریة، لاس   یما وان الم   صالحة      

ھ  ذا بخ  صوص .الاقت  صادیة قائم  ة اساس  اً عل  ى الم  وارد المتاح  ة عن  د الط  رف الاخ  ر   
الجانب الشعوري للواقع المعاش لكن یبقى ھناك جانب اخر یحمل حال ة انف راج یمك ن                 
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ن تجم   ع ب   ین الم   سلمین والم   سیحیین وذل   ك وف   ق التمیی   ز ب   ین الادارات الغربی   ة       ا
  .وشعوبھا

فبالتحاور والنقاش قد یتأجج شعور عامة الناس ف ي اورب ا نح و ظل م ساس اتھم ورج ال                 
اذن . اداراتھ  م وم  ا ی  سببوه م  ن معان  اة وقھ  ر لل  شعوب الاس  لامیة وغی  ر الاس  لامیة         

رة ب  ین ال  شعوب یمك  ن ان ی  شكل عام  ل ض  غط ف  التحرك عل  ى م  ستوى العلاق  ة المباش  
  .على الادارات السیاسیة ویعجل ببعض الحلول الانیة

ومن اجل تحقیق ھذا الھ دف لاب د م ن اس تثمار واق ع التعل یم الع الي واللج وء ال سیاسي                      
الذي حصل علیھ العدید من العرب والمسلمین في اوربا فقد یتم بواسطتھم مد الجسور              

  .نوع من الموازنة على المدى البعیدوتوثیق الروابط وخلق 
ولن ا اس  وة ح  سنة ف ي تل  ك ال  صفوة الت ي ھ  اجرت ب  دینھا ال ى الحب  شة، فھ  ي وان نج  ت     
بجلدھا من ظلم وجبروت مجتمعھ ا الاص لي، اس تطاعت ان تح دث نقل ة نوعی ة كبی رة                   

بع  د ان اعتن  ق النجاش  ي الاس  لام واح  دث ث  ورة ب  ین     ) الحب  شة( ف  ي المجتم  ع الاخ  ر  
وعلیھ فان وجود المھاجرین م ن الع رب والم سلمین ف ي اورب ا یمك ن            .ھصفوف مجتمع 

ان یؤس   س حال   ة م   ن الفھ   م الموض   وعي للم   سلمین والغ   ربیین داخ   ل المجتمع   ات       
الاوربی  ة، حی  ث ان مایح  صلون علی  ھ م  ن حری  ة كافی  ة لممارس  ة معتق  داتھم الدینی  ة         

مختل  ف الن  دوات  وال  دعوة الیھ  ا ب  التزاوج والمخالط  ة تجعلھ  م اكث  ر اھلی  ة ف  ي اقام  ة      
الفكریة والعلمیة الت ي م ن ش أنھا ان ت دعم الفك ر الاس لامي وت ضع ح د للفواص ل بین ھ                       

  .وبین الممارسات الخاطئة لبعض المسلمین
ولغ  رض مواجھ  ة الاح  تلال الاس  رائیلي لاب  د م  ن ح  ل بع  ض التعقی  دات النف  سیة ب  ین     

ولتج دن اق ربھم    {التفاھمالمسیحین والمسلمین، اذ مھما اختلفوا فانھم اقرب الى اللقاء و         
ی   ن امن   وا ق   الوا ان   ا ن   صارى ذل   ك ب   أن م   نھم قسی   سین ورھبان   ا وانھ   م     >م   ودة ل   ل

  ).٤(}لایستكبرون
اي علینا تجزئة الصراع بین الشعوب وجع ل الن زاع الفك ري والفل سفي اللاھ وتي م ن            
اخت   صاص العلم   اء والمثقف   ین، وھ   ذه الغای   ة س   ھلة التحقی   ق اذا ك   ان الایم   ان ال   ذي   

الطرفان ایمانا راسخا بعیدا عن الشعارات الزائفة التي تبعد النفوس ع ن واقعھ ا     یمتلكھ
  .الوجداني والروحي

ویمكننا على الصعید نفسھ كسر التحالف الاستراتیجي بین الغرب واسرائیل من داخل            
  .الساحة الاوربیة نفسھا

ق د تف رز ال ى    اذ ان تعقد الم صالح الاقت صادیة وال سیاسیة ب ین اورب ا الغربی ة وامریك ا                
الوجود حالات تذمر واستیاء بین صفوف ال شعب الاورب ي، واذا ماس تغل ذل ك الت ذمر        
من قبل العرب والمسلمین في الوقت المتاسب، ك أن ت دعم الم صالح الاوربی ة اعلامی ا               
واقت  صادیا وسیاس  یا، فانن  ا س  نجد الاوربی  ین اق  رب ال  ى الان  سان الم  سلم واكث  ر تفھم  ا    

جھة لامریكا واسرائیل وبھ ذه ال صورة یمك ن اخت راق الج دار            لحمایة مصالحھ في موا   
النف  سي ال  ذي اس  س عل  ى الكراھی  ة والح  ساسیة خاص  ة اذا اخ  ذنا بع  ین الاعتب  ار ان        
التسلط والقوة لاتبقى دائما وان المستضعف والتابع لایبقى تابعا، وھك ذا ی تم اس ترجاع              

وتل ك  { وص دق االله القائ ل     الارض وقدسنا المسلوببال صبر والمث ابرة وبتع دد الوس ائل           
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الای  ام ن  داولھا ب  ین الن  اس ول  یعلم االله ال  ذین امن  وا ویتخ  ذ م  نكم ش  ھداء واالله لایح  ب           
 ).٥(}الظالمین
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